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مـن المرتقـب أن يلتئـم اجتمـاع أعضـاء حلـف شمـال الأطلسي الــ في لاهـاي يـومي  و يونيـو/
حزيران المقبل، في قمة يُتوقع أن تكون شديدة الحساسية.

إلى حد هذه اللحظة، لا أحد يعرف إن كان دونالد ترامب سيحضر القمة، وما طبيعة نواياه، وهل
ســيبقى في النــاتو، هــل ســيفرغه مــن مضمــونه، أم ســيقرر الانســحاب؟ هنــاك الكثــير مــن الأســئلة

الوجودية التي تدفع الأوروبيين إلى هاوية الشكوك.

ــا نقلتــه ــا لم يــق؟ وفقً ــى عنهــم الحليــف الأمريــكي في منتصــف الطر مــاذا ســيفعل الأوروبيــون إذا تخلّ
الصحافة البريطانية، قدّم الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته، خلال غداء جمعه
بعدد من القادة الأوروبيين في فبراير/ شباط الماضي، إجابة عن هذا السؤال مفادها أن الغرب ينبغي

أن يعزز تعاونه مع تركيا التي تنتمي بدورها للحلف.

لا يُعد مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي السابق، الصوت الوحيد الذي يدعو إلى التقارب مع أنقرة.
كبر جيش في الحلف، ولها خبرة يقول الباحث التركي إرهان كيليش أوغلو إن “تركيا التي تمتلك ثاني أ
يـا ضـد تمـرد حـزب العمـال الكردسـتاني، تُعـد لاعبًـا لا ميدانيـة اكتسـبتها مـن تـدخلاتها في العـراق وسور

يمكن تجاهله”.

ويذهب سينان أولغن، الدبلوماسي التركي السابق والباحث الزائر في مركز الأبحاث “كارنيغي أوروبا”،
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إلى أبعد من ذلك قائلاً: “لا يمكن تصور منظومة دفاعية أوروبية تقتصر على دول الاتحاد الأوروبي،
دون إشراك بريطانيا وتركيا”.

ير شاركت أنقرة في قمة لندن في  مارس/ آذار الماضي، بدعوة من لندن وباريس، ومثّلها في القمة وز
الخارجية التركي هاكان فيدان، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، والذي يلقّبه الرئيس رجب طيب

أردوغان بـ”صندوق أسراره”، ويُعتبر من أبرز المرشحين لخلافته مستقبلاً.

مــن جهتــه، أعــرب الرئيــس الــتركي عــن انفتــاحه علــى التقــارب مــع أوروبــا، مؤكــدًا في تصريــح لــه عقــب
اجتماع لمجلس وزرائه في  مارس/ آذار: “أوروبا بحاجة إلى بلدنا، لا سيما في المجال الأمني”.

ية القدرات الصناعية العسكر
بفضـل قوتهـا العسـكرية، تحتـل تركيـا مكانـة بـارزة داخـل حلـف شمـال الأطلسي. وتعـرف أنقـرة جيـدًا
كيفيــة توظيــف نفوذهــا، كمــا حــدث في مــارس/ آذار المــاضي، حين اعترضــت علــى مشاركــة إسرائيــل في

يا في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. المناورات العسكرية المقررة في بلغار

في مواجهــة المخــاوف الأوروبيــة، تســعى أنقــرة إلى ترســيخ موقعهــا كلاعــب رئيسي في الهيكلــة الدفاعيــة
المســـتقبلية للقـــارة. قـــد يتجـــاوز التعـــاون الجـــانب العســـكري البحـــت، ليشمـــل مشـــاريع صـــناعية
استراتيجيــة. فالعقوبــات الدوليــة الــتي فُرضــت علــى تركيــا عقــب غزوهــا شمــال جــزيرة قــبرص ســنة
يا، دفعها إلى تطوير  -ولا تزال قواتها متمركزة هناك-، وتدخلها في المناطق الكردية شمالي سور

صناعاتها العسكرية.

ومــن أبــرز الإنجــازات في هــذا المجــال، تطــوير طــائرات مســيرّة قتاليــة مــن إنتــاج شركــة “بايكــار” المملوكــة
لصهر الرئيس التركي، سلجوق بيرقدار، والذي يُنظر إليه أيضًا كأحد أبرز المرشحين لخلافة أردوغان.

وفي ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي، اســتحوذت “بايكــار” علــى شركــة “بيــاجيو آيروســبيس” الإيطاليــة
كبر مجمع لصناعة الطائرات، في صفقة لم يُكشف عن قيمتها. كما أعلنت مؤخرًا عن شراكة مع ثاني أ

صناعي في إيطاليا ، مجمع “ليوناردو” المتخصص في صناعة الأسلحة.

ويشــير البــاحث إرهــان كيليــش أوغلــو إلى أن “أنقــرة أقــامت أيضًــا تعاونًــا صــناعيًا مهمًــا مــع إســبانيا،
يشمل بناء سفن حربية وتطوير نموذج أولي لطائرة مقاتلة من طراز هورجيت”.

يس علاقات متوترة مع بار
رغم احتفاظ تركيا بعلاقات جيدة مع أغلب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلا أن علاقاتها
مــع قــبرص -الــتي تحتــل أنقــرة جــزءا مــن أراضيهــا-، ومــع اليونــان -حيــث تتجــدد التــوترات بين الحين
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والآخر حول السيطرة على المياه في شرق البحر المتوسط- تبقى شديدة التعقيد.

ــا في مــشروع الــدفاع الأوروبي، فقــد شهــدت تــوترًا يً أمــا علاقاتهــا مــع بــاريس، الــتي تلعــب دورًا محور
متصاعــدًا خلال الســنوات الأخــيرة، خصوصًــا بســبب دعــم فرنســا للقــوات الكرديــة المرتبطــة بحــزب
يا، والتي لعبت دورًا حاسمًا في هزيمة تنظيم الدولة، لكن تركيا تواجهها العمال الكردستاني في سور

عبر الفصائل الموالية لها في البلاد.

ير الخارجية التركي هاكان فيدان في توجيه انتقادات لاذعة وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يتردد وز
ـــ”الدول الصــغيرة الــتي تلهــث وراء الأمــريكيين”. لفرنســا وعــدد مــن الــدول الأخــرى، واصــفًا إياهــا ب
وأضاف متهكمًا: “نحن لا نتعامل معهم على محمل الجد.. سنرى ما إذا كانوا قادرين على تنفيذ

عمليات بمفردهم في حال انسحاب الأمريكيين”.

يـة الجديـد مـع ذلـك، قـد يحمـل الاتفـاق الـذي وُقّـع في  مـارس/ آذار بين الأكـراد والحكومـة السور
المدعومة من أنقرة، بدعم فرنسي، بارقة أمل في ن فتيل الخلاف بين أنقرة وباريس.

تُعدّ السياسة الخارجية التركية في أفريقيا أيضًا مصدر قلق متزايد لفرنسا، حيث ترسّخ أنقرة تدريجيًا
حضورها في القارة السمراء على حساب النفوذ الفرنسي الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا.

ومـن أبـرز المـؤشرات علـى هـذا التحـول، تسـليم النظـام التشـادي بقيـادة محمد إدريـس ديـبي، في فبرايـر/
شباط الماضي، القاعدة العسكرية في أبيشي للقوات التركية، بعدما طالب بانسحاب القوات الفرنسية

منها.

في الســياق نفســه، بــاع ســلجوق بيرقــدار طــائرات مســيرّة للمجلسين العســكريين الحــاكمين في مــالي
والنيجـر، وهمـا النظامـان اللـذان أنهيـا وسـط ضجـة كـبيرة اتفاقيـات التعـاون العسـكري مـع فرنسـا في

.و 

ويرى سينان أولغن أن “على فرنسا أن تتقبل الواقع الجديد بحضور تركيا في أفريقيا، وأن تبحث عن
سبل للتعاون معها”، ويتساءل: “أليس من الأفضل لأوروبا أن تكون أنقرة هي الدولة التي يتصاعد

نفوذها في أفريقيا، بدلاً من بكين أو موسكو؟”.

حـتى تتمكـن تركيـا مـن الظهـور كشريـك موثـوق بـه في نظـر دول الاتحـاد الأوروبي الــ، قـد تُضطـر إلى
إعــادة النظــر في سياســتها “المتوازنــة” بين موســكو وكييــف، وهــي الســياسة الــتي انتهجتهــا منــذ بدايــة

الغزو الروسي لأوكرانيا.

بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم سنة ، أعلنت أنقرة رفضها لأي تغيير في الحدود، وقدّمت
مساعدات عسكرية لأوكرانيا، لكنها حرصت في الوقت ذاته على عدم استفزاز روسيا.

فعليًــا، لعبــت تركيــا دور منصــة تتيــح لموســكو تجــاوز العقوبــات الغربيــة. ويُعــزى هــذا الحــذر الــتركي إلى
اعتمادهــا الكــبير علــى روســيا في عــدة مجــالات حيويــة، منهــا الطاقــة والســياحة، فضلاً عــن التعــاون
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يا والقوقاز، وحتى في ليبيا رغم أن مصالحهما متباينة والتنسيق في ملفات إقليمية معقدة مثل سور
تماما في هذا البلد.

أردوغان وسياسة التوازنات
رغم كل ذلك، فإن سيطرة روسيا على الموا الأوكرانية أو قلب موازين القوى الاستراتيجية في البحر
الأسود لا يخدم مصالح تركيا. يؤكد كيليش أوغلو بأن “الأوروبيين لا يمكنهم منطقيًا التعويل على
يــا وحــدهما لحمايــة مصــالحهم في البحــر الأســود، مــن دون إشراك تركيــا، الــتي تمتلــك رومانيــا وبلغار

يًا كبيرًا وتسيطر على مضيقي البوسفور والدردنيل”. أسطولاً بحر

فهــل ســيتمكن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، المعــروف بذكــائه وقــدرته علــى التعامــل مــع
المعسكرين، من الحفاظ على هذه التوازنات؟

يـرى سـينان أولغـن أن ذلـك غـير مضمـون، ويتـابع: ” سـتضطر تركيـا عـاجلاً أم آجلاً إلى اتخـاذ موقـف
أوضح تجاه موسكو، إذا كانت ترغب فعلاً في أن تكون جزءًا من الهيكلة الدفاعية الأوروبية الجديدة،

والتي تعتبر روسيا التهديد الأكبر”.

وإذا كان التقارب بين أنقرة وأوروبا ممكنًا في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي، فإن احتمالات
انضمــام أنقــرة إلى الاتحــاد الأوروبي تبقــى بعيــدة المنــال، حيــث إن مفاوضــات الانضمــام مجمــدة منــذ

سنوات، وسط قلق أوروبي متزايد بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.

وقـد فـاقم هـذا التـوتر التحـوّل السـلطوي الـذي يشهـده النظـام الـتركي، خصوصًـا بعـد اعتقـال رئيـس
كرم إمام أوغلو، وهو ما أثار موجة احتجاجات بلدية إسطنبول وأبرز خصوم أردوغان السياسيين، أ

واسعة في أنحاء البلاد.

وقد وصفت فرنسا ما حدث بأنه “انتهاك جسيم للديمقراطية”، فيما شددت الخارجية الألمانية على
أن “مكان المعارضين السياسيين ليس السجون أو قاعات المحاكم”.

أما مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فقد اكتفت بحثّ تركيا على “التمسك بالقيم الديمقراطية”، وهي
تصريحات لم تُقنع زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، الذي صرحّ محذرًا: “سبق
لأوروبـا أن عقـدت صـفقة مـع أردوغـان ليحتفـظ بالمهـاجرين، لكنهـا لا يجـب أن تضحـي بالديمقراطيـة

التركية بحجة القلق على أمنها”.
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